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۲ مجلة جامعة el‏ القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (EA)‏ ذوالحجة ANEY‏ 


تفسير قوله تعالى : ١‏ لا تدركه الأبصار) تفسيرا عقديا 


هذا البحث: (تفسير قوله تعالى SLAIN AS Y D i‏ 4 تفسيراً عقدياً) يدور 
حول استدلال نفاة رؤية الله تعالى بالاية المذكورة إذ تعتبر هذه الآية طليعة آدلتهم 
السمعية على مذهبهم ! هذا فضلاً عن الشبهات العقلية التي استندوا إليها . 

وقد انعقد إجماع السلف على إثبات رؤية الله تعالى في الدار الآخرة » واستند 
إجماعهم إلى أدلة كثيرة من الکتاب والسنة بلغت حد التواتر » واعتبروا من نفاها 
مبتدعاً وضالاً » وربما كفروه . 

ومع استحضار تبديع السلف لهم ؛ فهل في هذه الآية ما يدل على ما ذهب 
إليه النفاة ؟! وهل في القرآن ما يدل على خلاف ما ذهب إليه السلف في مسائل 
الاعتقاد ؟! 

للإجابة على هذا التساؤل جاء هذا البحث » وانتهى إلى أن الآية لا تدل على 
ما ذهب إليه نفاة رؤية الله تعالى » وأن للسلف تفسيراً للآية يتناسب مع سائر 
نصوص إثبات الرؤية » بل تبين أن الآية أدل على الإثبات منها على النفي » وفي 
هذا دلالة أن القرآن الكريم لا يمكن أن يدل على باطل البتة ! وأن ما يستدل به 
المبتدعة على بدعهم هو إلى دلالته على نقيض بدعهم أوضح وأبين » ولله الحمد . 


تفسیر قوله تعالی : ( لا تدرکه الأبصار ) / د. صالح الزهراني ۳۸۳ 


Research Summary 


This research is an explanation of Allah the Most High's statement 
in the Quran : (No vision can grasp Him....) Surah al-an'am , verse 1Y. 


This is an ideological explanation which revolves around using this verse 
as an evidence to negate the seeing of Allah the Most High in the 
Hereafter. This verse is their primary evidence for negating the seeing of 
Allah in the Hereafter. This verse serves as their main evidence, for their 
belief. In addition to the other intellectual doubts which they have 
supported and confirmed for their way of thinking. 


Verily, the consensus of the righteous predecessors (salaf) took 
place regarding this issue. Their consensus is supported by many detailed 
and substantial evidences from the Quran and the Sunnah; which these 
evidences have reached the level of 'Mutawatir' (groups narrating from 
groups). The salaf considered anyone who negated the seeing of Allah in 
the Hereafter as either misguided, an innovator or a disbeliever. 


While keeping this in mind, (the salaf considering them misguided, 
innovators or disbelievers). Is there anything in this verse which may be 
used as an evidence to prove the negators view in this issue? 


Furthermore, is there anything in the Quran which may be used to 
prove that the salaf's view in issues regarding belief and faith is contrary 
to that which is in the Quran? This research has come as an answer to 
these questions and inquiries. 


It is unadulterated and clear that this verse is not a substantial 
evidence to support the negators view. Furthermore, the salaf have 
explanations of this verse in particular accompanied with other authentic 
texts which affirm the seeing of Allah in the Hereafter. On the contrary, 
this verse is stronger as an evidence for affirming the seeing of Allah 
than negating it. This also proves that there is not a single thing contained 
in the Quran which can be used to prove falsehood. 


Finally, as to what the innovators use as proofs for their actions of 
misguidance, the evidences they use are in all actuality contrary to what 
they do. As this is clearly illustrated by observing them. 


ANEY ذوالحجة‎ (EA) القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ el مجلة جامعة‎ ٤١ 


ا مق مسسسة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه » وبعد: 

فإن من المسائل الكبيرة المهمة والمجمع عليها في معتقد أهل السنة 
والجماعة رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة . 

وقد استند إجماعهم على إثباتها إلى أدلة كثيرة من الكتاب والسنة » واعتبروا 
من نفاها منحرفاً عن سواء السبيل » وعدوه مبتدعاً » ونص كثير منهم على تكفير 
منكري الرؤية. 

وقد استند المخالفون الذین نفوا الروية علی acd‏ عقلبة ! مضمونها : آن 
الرژية لا تکون إلا لما هو جسم ء ally‏ منزّه عن الجسمية » وبناء على ذلك فان 
رژیته -سبحانه - مستحبلة على کل حال ! 

وقد حاولوا تدعیم استدلالهم العقلي على مذهبهم ببعض الادلة السمعية › 
وأطالوا في بیان وجه الدلالة منها » ذلك آنهم یرون أن صحة السمع لا تتوقف على 
إثبات الرژية » وکل مسألة لا تتوقف علیها صحة السمع فالاستدلال علیها بالسمع 
ممکن - كما یقولون- ! 

وهذا البحث یسلط الضوء حول آية من کتاب الله كانت موضع اهتمام كبير 
من نفاة الرؤية للاستدلال بها على مذهبهم » بل جعلوها في طليعة النصوص التي 
یستدلون بها على ما ذهبوا إليه » وربما تکون آقوی دلیل لهم ! وهي قوله تعالی : 
YD‏ تذ رکه الأَنِصَارُ هو يُدْرِكٌ slat!‏ وَهُوَ GU‏ الْحَبِيرُ € [ الأنعام ۱۰۳] 

ولمثبتي رژية الله تفسیر للاية یتناسب مع ساثر آدلة الاثبات » بل ذهب کثیر 
منهم إلى الاستدلال بها على إثبات الرژية لا على نفیها » وفي هذا قلب للدلیل 


تفسیر قوله تعالی : ( لا تدرکه الأبصار ) / د. صالح الزهراني ۳۸۰ 


على النفاة « وللطرفین فیها بحوث ومناقشات » وسبب الخلاف في تفسیر الاية عائد 
- في نظري- إلى آمرین : 

الأول : معنی الادراك في اللغة وفي سياق الآية » ما هو ؟ 

الثاني : الاتجاه المذهبي بين نفاة ومثبتين » إذ یحاول كل طرف تبیان أن LYI‏ 
دلیل له لا عليه ! 

وسیکون البحث -بإذن الله- بعد هذه المقدمة في عدة مباحث ؛ الأول : مادة 
(درك) في اللغة » والثاني : معنی الادراك في OLS‏ الله » والثالث : علاقة الرقية 
بالادراك » والرابع : الاقوال في تفسیر الآية » مع الترجیح » ثم الخاتمة وفیها نتيجة 
البحث وبعد ذلك الفهارس. 

وقد سرت في هذا البحث وفق قواعد البحث العلمي المتعارف علیها من 
جمع المادة من مصادرها المعتمدة » وتوثیقها حسب الاعراف العلمية » مع 
الحرص على تقدیمه بلغة علمية سهلة ميسرة » aly‏ الموفق . 
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المبحث الأول 
مادة ردرك فى اللغة 


من أجل استجلاء المعنى اللغوي لمادة (درك) سأسوق بعض نصوص علماء 
اللغة مراعياً التسلسل التاريخي › ثم أعقب بتحليل هذه النصوص. 

قال الخليل (ت:۱۷۰هم : ( الدرك إدراك الحاجة والطلبة» تقول: یک ففيه 
درك والدرك أسفل قعر الشيء » والدرك واحد من أدراك جهنم من السبع » والدزك 
لخة في الدرك الذي هو من القعر » والدرّك : اللحق من التبعة » والدراك إتباع 
الشيء بعضه على بعض في کل شيء یطعنه bab‏ دراكاً متداركاً » أي : تباعاً واحداً 
إثر» واحد وكذلك في جري الفرس » ولحاقه الوحش ۰ قال الله تعالى : ۶ Se‏ إِذَا 
155151 فيها جَمِيعًا )أي: تداركوا » أدرك آخرهم أولهم فاجتمعوا فيها ...) O‏ 

وقال ابن دريد رت:۳۲۱ه) : ( أدركت الرجل إدراكاً : إذا لحقته فهو مدرك 
والدرك : القطعة من الحبل تقرن بالأخرى » والجمع أدراك ودركة ودروك » والدرك 
Lal‏ : قعر البئر » وقعر كل شيء دركه ۰ ... ورجل درك الطريدة إذا كان لا تفوته 
طريدة والفرس كذلك . وأدرك الشجر وغيره إذا آن أن يؤكل أو يشرب يدرك إدراكاً 
۱ 

وقال ATV) GAM‏ :( [قالآشمر : الدرك : آسفل کل شيء ذي عمق 
كالركية ونحوها ... وقال اللیث : الدرك : آقصی قعر الشيء کالبحر ونحوه » 
والدرك واحد من آدراك جهنم السبع ...۰ وقال اللیث : الدرك : ادراك الحاجة 
ومطلبه » يقال : بكر ففيه درك » قال: والدرك اللحق من التبعة » .. 


وقول الله عز وجل : ( قل لا dhs‏ من في الشماوات وَالْأَرْضٍ CB‏ إلا ال 


تفسیر قوله تعالی : ( لا تدرکه الأبصار 4 / د. صالح الزهراني ۳۸۷ 


زما يَشْعْرُونَ pig OUT‏ * بل DI‏ عِلْمُهُمْ في الخرة 4 ... ومعنی الآية ما قاله 
السدي وذهب إليه آبو معاذ الضریر ...أن علمهم في الاخرة تواطأ » وحق حين 
حقت القيامة وحشروا وبان لهم صدق ما وعدوا به حين لا ینفعهم ذلك العلم ... 

وقول الله سبحانه :( لا L555 GLAS‏ ولا ASE‏ > أي لا تخاف أن يدركك 
فرعون ولا تخشاه » ومن قرأ إلا تخف) فمعناه لا تخف OF‏ يدركك ولا تخش 
الغرق » والدرك اسم من الادراك مثل اللحق ) ۲ 

وقال الجوهري (ت:۳۹۳ه) : ( الادراك اللحوق » يقال : مشیت حتی آدرکته » 
وعشت حتى أدركت زمانه وأدركته ببصري أي رأيته » وأدرك الغلام وآدرك الثمر 
أي بلغ ... واستدركت ما فات » وتداركته بمعنق » وتدارك القوم : تلاحقوا أي لحق 
آخرهم أولهم .ومنه قوله تعالى : س حتى إذا 195515 فيا جمیغا ش وأصله تداركوا 
فأدغمت التاء في الدال واجتلبت الألف ليسلم السكون ... 

والدرك التبعة يسكن ويحرك ؛ يقال : ما لحقك من درك فعلق خلاضه ‏ 
ودركات النار منازل أهلها » والنار دركات والجنة درجات » والقعر الآخر درك 
و 

وقال ابن منظور (ت:١١/اه)‏ : ( الدرك اللحاق وقد أدركه » وتدارك القوم : 
تلاحقوا أي لحق آخرهم أولهم » وفي التنزيل : ( حتى إذا 1555151 فیهقا جمیغا ) 
وأصله تداركوا فأدغمت التاء في الدال واجتلبت الألف ليسلم السكون » والدرك 
اللحق من التبعة » ومنه ضمان الدرك في عهدة البيع » والدرك اسم من الإدراك › 
مثل اللحق » وفي الحديث : «أعوذ بك من درك الشقاء»: الدرك اللحاق 
والوصول إلى الشيء أدركته إدراكاً ودركاً » والدرك التبعة Kad‏ ويُحرّك › يقال : 
ما لحقك من درك Ghd‏ خلاضه » والإدراك اللحوق » يقال : مشيت حتى أدركته › 
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وعشت حتى أدركت زمانه » وأدركته ببصري أي: رأيته » وأدرك الغلام وأدرك الثمر 
أي: بلغ » وربما قالوا: أدرك الدقيق بمعنى فني » واستدركت ما فات وتداركته 
بمعنی ۰ ... والدراك الجاف الفرس الوحش وغیرها » وفرس درك الطريدة ؛ پدرکها 
كما قالوا : فرس قید الأوابد ؛ أي أنه يقيدها ... والدراك اتباع الشيء بعضه على 
بعض في الأشياء كلها ... لهم » وقول الله سبحانه وتعالی : س SEY‏ 558 ولا 
تخْشی ش أي : لا تخاف أن يدركك فرعون ولا تخشاه » ومن قرأ س لا A‏ ش 
فمعناه لا تخف أن يدركك ولا تخش الغرق » والدرك آقصی قعر الشيء ... 
کالبحر و... أسفل كل شيء ذي عمق كالركية ... والدرك الأسفل في جهنم - نعوذ 
بالله منها - آقصی قعرها والجمع آدراك » ودرکات النار منازل آهلها » والنار درکات 
والجنة درجات » والقعر الآخر درك » والدرك إلى آسفل والدرج الم ۱۳ 


من خلال هذه النقول یتبین لنا أن مادة (درك) - في أصل معناها- یقصد بها : 
اللحوق أو اللحاق » وهو أصل معناها تقول : آدرکت الرجل ]13 لحقته ‏ 
وتدارك القوم أي تلاحقوا ... 
قعر الشيء » کقعر البثر » وقعر البحر وقعر جنهم - آجارنا الله منها -. 
بلوغ آقصی الشيء وغايته والوصول إليه » ومنه : آدرك الغلام : إذا بلغ غاية 
الصبا » وآدرك الشجر : إذا OF‏ أن يؤكل ... ونحو ذلك . 
اتباع الشيء بعضه على بعض e‏ ومنه قوله سبحانه : س بل Hle II‏ في 
الآخرَة ش أي als‏ وتواطأ وتلاحق حيث استبان لهم ما وعدوا به . 
إلا أن هذه المعاني عند التأمل ترجع إلى المعنى الأول (اللحوق) ولذا يقول 
ابن فارس (ت:۳۹۵ه) في معجمه : ( درك : الدال والراء والکاف أصل caly‏ 
وهو لحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه » يقال : أدركت الشيء أدركه إدراكاً» 


تفسیر قوله تعالی : ( لا تدرکه الأبصار ) / د. صالح الزهراني ۳۸۹ 


ویقال : فرس درك الطريدة : إذا كانت لا تفوته طريدة » ویقال أدرك الغلام والجارية 
إذا بلغا وتدارك القوم : لحق آخرهم آولهم ...فآما قوله تعالی : س بّل IM‏ 
عِلْمُهُمْ في الاخرة ش فهو من هذا ؛ OV‏ علمهم آدرکهم في الآخرة حين لم 
ينفعهم. والدرك : القطعة من الحبل تشد في طرف الرشاء إلى عرقوة O‏ الدلو ؛ AJ‏ 
يأكل الماء الرشاء » وهو وإن كان لهذا فيه تدرك الدلو . ومن ذلك الدرك وهي 
منازل أهل النار » وذلك أن الجنة درجات والنار دركات » قال الله تعالى : < رن 
الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ fie‏ من النَارِ ) [سورة النساء:55١]»‏ وهي منازلهم التي 
يدركونها ويُلحقون بها » نعوذ بالله منها ) O‏ 

ویری الفیروزآبادي (ت: AMY‏ أن pel‏ الإدراك : بلوغ أقصى الشي“ ‘ 
ولا منافاة بينه وبين ما ذکره ابن فارس ؛ OV‏ بلوغ أقصى الشيء هو اللحوق به › 
وإذا لحقه إلى آقصاه فقد أحاط به » فالادراك إذن (احاطة الشيء بكماله) كما یقول 
الجرجاني في تعريفاته!"" . 

ويقول آبو حيان: (ت:5:لاه) : (والإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول 
إلى أعماقه وخوزه من جميع جهاته OY‏ 

المبحث الثاني 
معنى الإدراك في كتاب الله 

وردت BL:‏ (درك) في القرآن الكريم في اثني عشر موضعاً » على النحو 
ا 
Lest -i‏ 1,555 یذ رم الْمَوْتُ...» [النساء: [VA‏ أي : (حيثما تكونوا يتلكم 

الموت فتموتوا ۳ 
-١‏ ( ومن يَخْرَجْ من بیته مُهَاجِرًا NM‏ الله ورشوله ab‏ ُذرکة الْمَوْتُ فقذ وقع اجره 

على الله... € [النساء: ۱۰۰] أي : تلحق به منيته فتخترمه. )08 


۳۹۰ مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (EA)‏ ذوالحجة ANEY‏ 


SÉ أي: (في‎ [D eo [النساء:‎ > ... SE من‎ feo S الْمَُافقينَ في‎ by) -r 
O°) cage [=القعر]الأسفل من أطباق‎ 

AS GY  -٠ 6‏ الابصاز ومو يُذرك slat‏ وَهُوَ اللّطیف الْحَبِير 4 [الأنعام: 
۲۳ وهي موضوع البحث وسيأتي الكلام عنها مفصلاً. 

 -٦‏ 8 اذا 155151 فيها جَمِيعًا... 4 [الأعراف: [PA‏ أي: (حتى إذا تداركت 
الأمم في النار جميعًاء يعني اجتمعت فيه OY‏ 

© أي : (أحاط به الغرق‎ ]٩۰ : قال آمنث... 6[يونس‎ Sah حَبَّى إِذَا آذرکة‎  -v 

۸- ۶ فاضرب لَهُمْ ab‏ في البخر Leg‏ لا GEE‏ 555 ولا تَخشی 4 [طه: [vv‏ 
أي: GES Y)‏ من فرعون وجنوده أن يدركوك [-يلحقوك] من ورائك)"". 

4- قلعا اى الجنتان قال أضخاث مُوسَى Uf‏ لَمْدْرَكُونَ 4 [الشعراء: ]1١‏ 
(آي: إنا لملحقون, OVI‏ يلحقنا فرعون وجنوده فیقتلوننا)(*٩‏ 

۰- بل S515)‏ عِلْمُهُمْ في الخرة ) [النمل: ۳5 (يعني تتابع علمهم في BEV‏ 
أي: بعلم OG SV‏ 

]4۰ : يس‎ IEE Ble ُذرك الْقَمَرَ ولا الیل‎ of W يَتبَغِي‎ a لا‎ ( -١ 
أي : (لا الشمس یصلح لها إدراك [-نُحُوق]القمر» فيذهب ضوؤها بضوئه»‎ 
OY ged فتكون الأوقات كلها نهاژا لا ليل‎ 

۲- ۶ ولا أن تَدَارَكَهُ Hass‏ من رَه A‏ بالْعَرَاء gay‏ مَذمو...4 [القلم: 44] أي : 
ولا Aol‏ [-لحق|ضانعت npr Gorden Gall‏ وتاب 
عليه من مغاضبته رب( 
وبعد هذا نجد مجد الدين الفيروزأبادي يُرجع هذه المعاني إلى أربعة أوجه : 
الأول : بمعنى الإلجاء والاضطرار : ١‏ حَتّى إِذًا أَذْرَكَهُ الْمَرَقُ 4 أي ألجأه 

ا 


تفسیر قوله تعالی : ( لا تدرکه الابصار 4 / د. صالح الزهراني ۳۹۱ 


الثاني: بمعنى الإدراك واللحوق Ul:‏ لمذرکون 4 

الثالث : بمعنى الاجتماع I ob:‏ عِلْمُهُمْ في الا خرة 4 أي تدارك واجتمع 

الرابع : رؤية البصر SLI AS EVD:‏ 4 ومنهم من حمله على البصيرة .. 

ثم يعقب بقوله : (وأصل الإدراك بلوغ أقصى gil‏ 

قلت : وبلوغ أقصى الشيء هو لحوقه والإحاطة به » فمتى بلغ أقصاه فقد 
لحقه وأحاط به » والله أعلم . 

المبحث الثالث 
علاقة الرویة بالادراك 

تبين من خلال العرض السابق أن الادراك في لغة العرب ليس مرادفاً للرژية › 
بل یحتمل عند الاطلاق معاني GAT‏ وهذا ما اعترف به القاضي عبد الجبار صراحة 
فقال : الادراك إذا أطلق یحتمل معاني كثيرة) CO‏ 

ويقول ابن حزم tote)‏ : ( الادراك عندنا معنی زائد على النظر والرؤية › 
فالادراك منتف عن الله تعالى على كل حال في الدنيا والآخرة ؛ OY‏ في الإدراك 
معنق من الإحاطة ليس في الرؤية ) .7" 

إذاً فالإدراك قد يكون بالبصر أو بالسمع أو باللمس ‏ أو بغير ذلك من وسائل 
الإدراك » فالرؤية وسيلة للإدراك وليست مرادفة له » ولا يعني عدم ترادفهما انتفاء 
العلاقة بينهما » بل بينهما عموم وخصوص من وجه » أو اشتراك لفظي » فكل منهما 
يوجد مع SV‏ وبدونه » فقد تقع رؤية بلا إدراك » وقد يقع إدراك بلا رؤية » فإن 
الإدراك يستعمل في إدراك العلم وإدراك القدرة فقد يدرك الشيء بالقدرة وان لم 
يشاهده » كالأعمى الذي طلب رجلا هارباً منه فأدركه ولم یره » وقد قال تعالى : 
Lb)‏ تراء‌ی الْجَمْعَانِ قَالَ Seal‏ موسی UY‏ لَمُذْرَكُونَ * قَالَ كلا A AY‏ 


۳۹۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (EA)‏ ذوالحجة ANEY‏ 


سَيَهْدِينَ ) [سورة الشعراء ٠١‏ -1۲] فنفی موسی الادراك مع إثبات الترائي » فعلم 
أنه قد یکون رؤية بلا إدراك » والادراك هنا هو إدراك القدرة » أي : ملحقون محاط 
بنا » وإذا انتفى هذا الادراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضاً. 

ویقال لمن جعل الادراك هو الرؤية : الادراك ما أن يراد به مطلق الرؤية » أو 
الروية المقيدة بالاحاطة » والأول باطل ؛ OY‏ لیس کل من رأی et‏ يقال : انه 
آدرکه » كما لا يقال : أحاط به » كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك 
فقال: ألست ترى السماء ؟ قال : بلى ! قال : أكلها ترى ؟ قال : لا !"© 

ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال : إنه آدرکها ‏ 
وإنما يقال : أدركها إذا أحاط بها رؤية » فإذاً الإدراك في لغة العرب ليس مرادقاً 
للرؤية » وليس كل من رأى شيئاً يقال له في لختهم : إنه أدركه ! فهذا مما لا سبيل 
إلبه CO‏ 

المبحث الرایح 
الأقوال في تفسير الآية 

أجمعت الأمة على أن قوله تعالى : س لا ذركة JLA Ady phy Gla‏ 
ش مسوقة للتمدح لا خلاف في ذلك e‏ وإنما وقع الخلاف بينهم في جهة التمدح ما 

(WA) g 
فتعددت الأقوال في معنى الآية » ولكنها عند التأمل تنطوي تحت مذهبين ؛ مذهب‎ 
. نفاة الرؤية » ومذهب مثبتي الرؤية » وبيانها في المطالب التالية‎ 


المطلب الأول : مذهب نفاة الرؤية 
ذهب نفاة الرؤية إلى أن معنى الإدراك فى الآية هو الرؤية لا غير » وأن الله قد 
تمدح في الآية بأنه لا ری » ويمثل هذا المذهب المعتزلة ومتأخرو الرافضة › 


تفسير قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار 4 / د. صالح الزهراني ray‏ 


والزيدية والخوارج . 
فقد ذهب هؤلاء - بناء على تفسيرهم الإدراك بالرؤية - إلى الاستدلال بهذه الاية 
على نفي رؤية الله في الدنيا والاخرة "" ويجعلون هذه الآية في صدارة الأدلة 
الشرعية التي يستدلون بها على نفي رؤية الله“ 

يقول القاضي عبد الجبار : ( ومما يدل على أنه سبحانه لا يُرى بالابصار قوله 
عز وجل : س La BEY‏ وَهُوَ يُذرك slat‏ وَهُوَ ALU‏ الْكَبِيرُ ش فنفى 
أن يُدرك بالابصار » وقد علمنا أن الإدراك إذا قرن بالبصر آفاد ما تفيده رؤية البصر 
... ومتی قرن به زال الاحتمال عنه فيختص بفائدة واحدة هي الرؤية بالبصر › فإذا 
صح ذلك فیجب أن یکون قوله تعالی: س لا تُذركة ILAI‏ ش في باب الدلالة 
على أنه لا يُرى بمنزلة قوله - لو قال -: لا تراه الابصار ) CO‏ 

ویقول : ( ووجه الدلالة من AY‏ هو ما قد ثبت من أن الادراك إذا قرن بالبصر 
لا یحتمل الا الرژية » وثبت ت أنه تعالی نفی عن نفسه إدراك البصر » ونجد في ذلك 
تسا واجما الا وا ee‏ نيه مسا ا الى دا كان نات مضا 
والنقاتص غير جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال) ۲۳ 

من خلال هذين النصين نرى أن استدلال نفاة الرؤية بالآية يقوم عل ىأمرين : 

الأول: أن الإدراك المقرون بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية » وقد ثفي هذا 
الإدراك» والنفي عام في جميع الحالات . 

الثاني : أن الله تمدح بكونه لا Gy‏ - حسب فهمهم - وما كان عدمه مدحاً 
كان وجوده نقصاأً یجب تنزیه الله عنه . 

وربما استدلوا على عموم النفي في الاية بما روي عن مسروق"" أنه قال : 
قلت لعائشة : يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : سبحان الله ! لقد قف 
شعري مما قلت » أين آنت من ثلاث ؟! من حدثك OF‏ محمداً رأى ربه فقد کذب » 


۳۹ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (EA)‏ ذوالحجة ANEY‏ 


ثم قرأت : س لا ثذرکة la‏ 585 يُدْرِكُ sla NI‏ وَهُوَ اللْطِيِفُ pall‏ ش ... 
الحدیث OO‏ .فقد ظن نفاة الرؤية أن عائشة تنکر الروية » معتمدین على استدلالها 
ON (ag‏ 

والجواب عن استدلالهم بالاية سيتضح من خلال عرض آراء مثبتي الرؤية . 

المطلب الثاني : مذهب مثبتي الرویه 

أما مثبتو الرؤية ” © فلهم في تفسير الآية قولان : 

القول الأول - أن الإدراك في هذا الموضع بمعنى الرؤية » والمعنى : (لا تراه 
الأبصار) » بيد أن هذا لا يعني نفي رؤية الله عندهم ؛ لأنها قد ثبتت بنصوص أخرى 
غير هذه الآية » وعليه تكون هذه الآية من العام المخصوص"" وقد فُسّرت LYI‏ 
على هذا القول بما يلي : 

١‏ - لا تراه أبصار الخلائق في الدنيا وأما في الآخرة فإنها تدركه (أي ترام“ 
وقد وردت النصوص بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة » فيكون نفي الرؤية في 
الدنيا فقط» وممن ذهب إلى هذا القول أبو هريرة وابن مسعود وعائشة -رضي الله 
عنهم-”" وهو الذي يُفهم من استدلال عائشة بالآية ؛ ON‏ مسروقاً سألها عن رؤية 
النبي -E‏ ربه ليلة الاسراء » فأجابته بأنه لم يره » ثم عقبت بالآية لتدلل على أن 
الأبصار لا تراه في الدنيا » وحينئذٍ لا يصح تعميم استدلالها بالاية على نفي الرؤية 
في الدنیا والآخرة كما ذهب إليه النفاة » وبالتالي يسقط استدلالهم بقولها . 

وأما ابن مسعود وآبو هريرة فلم أجد لهما Lead‏ صريحاً في تفسير هذه الآية › 
ولعل من نسب لهما هذا التفسير استنبط ذلك مما ثبت عنهما من نفي رؤية النبي - 
- لربه ليلة المعراج » واله ٠ lel‏ 

وهذا الجواب - أعني کون نفي الرؤية في الآية خاصاً بالدنيا - هو من أجوبة 
الإمام أحمد في الرد على الجهمية "“ ۰ وإليه ذهب كل من الحسن البصري ED‏ 


تفسیر قوله تعالی : ( لا تدرکه الأبصار ) / د. صالح الزهراني ۳۹۰ 


واسماعیل بن ae‏ وهشام بن عبید الله الرازي ونعیم بن حماد CP‏ » وعثمان 
الدارمي OO‏ وابن قتيبة ”“» وإليه مال الأشعري لکنه لم یجزم به بل جعله احتمالاً » 
كما تحتمل الآية عنده أن المراد لا تدرکه آبصار الکافرین » كما في القول الثاني 
او 

قال ابن قتيبة : (فلما قال الله عز وجل  :‏ لا GANAS‏ وجاء عن 
رسول الله «ترون الله يوم LaLa‏ لم يخم على ذي نظر أنه في وقت دون 
وقت» ۰ ویقول الامام القرطبي في هذا القول : ( وهو أحسن ما قیل ؛ لدلالة 
التنزيل والأخبار الواردة برژية الله في eS‏ 

ومما يقوي هذا القول قوله -5:- : « تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه حتى 
یموت» OO‏ إذ نفى رؤية الله في الدنيا وآثبتها في الآخرة . 

۲ - وقيل معنى الآية : لا تراه أبصار الكافرين » أما المؤمنون فيرونه وذلك 
لأمور : 

أولها- أن الألف واللام في لفظ ۶ الْأَنِْصَارُ 4 تفيد الاستغراق » فيكون 
المنفي في الآية رؤية جميع الأبصار » مما يعني أن بعض الأبصار تراه » وهو 
المطلون ان 

ثانیها- ولدلالة النصوص الأخرى المثبتة وقوع الرؤية للمؤمنين » فيبقى عموم 
الآية في الكافرين. يقول الأشعري : OLS)‏ الله يصدق بعضه بعضاً » فلما قال في 
آية : إن الوجوه تنظر إليه يوم القيامة » وقال في آية أخرى : إن الأبصار لا تدركه ؛ 
علمنا أنه إنما أراد أبصار الكافرين لا 35 OP (AS‏ 

ثالثها- وأيضاً لمفهوم المخالفة وهو المعروف بدليل الخطاب ‏ › وذلك في 
قوله تعالى: AH] IS)‏ عن رهم Ley‏ لْمَحْجُوبُونَ [المطففین آیة:۱۰] فمفهومه 
أن المؤمنين غير محجوبين عن رؤية الله تعالى . 


ANEY ذوالحجة‎ (EA) مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ ran 


وقد استدل كثير من السلف بهذه LV‏ على OLY‏ )5 الله تعالى كالحسن 
البصري » ومحمد بن كعب القرظي ‏ وإبراهيم الصايغ » ومالك بن أنس › 
والماجشون » والشافعي ووكيع e‏ كما استدل بها ابن المبارك " » والإمام 
آحمد"؟ OP ga shally‏ واستدل بها الأشعري a‏ والكرجي القضات 69 


واشتهر الاستدلال بها عن الشافعى - رحمه الله تعالى- حيث قال : ( فلما 


(1°) ( 


حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضى 

۳ - وقيل : المعنى لا تراه الأبصار المعهودة في الدنيا وإنما يراه المبصرون » 
وذلك بناءٌ على أن الألف واللام في لفظ (الأبصار) للعهد » ويراه المبصرون : 

أ- اما بأبصار غير هذه الأبصار ؛ OY‏ هذه الأبصار (خلقت للفناء ولا تحتمل 

نور البقاء » فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار للبقاء » فاحتملت النظر 


إلى نور البقاء "۰۲ وينسب هذا الرأي إلى الأشعري”'. وتعليل عدم 
إمكان رؤية الله بأبصار الدنيا صحيح » يقول ابن تيمية : ( ولكن لم نره 
في الدنيا لعجزنا عن ذلك » وضعفنا كما لا نستطيع التحديق في شعاع 
الشمس » بل كما لا تطيق الخفاش أن تراها ؛ لا لامتناع رؤيتها بل 
لضعف بصره وعجزه ) ۲۳ » لکن لا يعني ذلك أن الرؤية في الآخرة 
تكون بأبصار أخرى غير هذه » بل بهذه الأبصار بعد تقويتها وتمكينها من 
ذلك » وهو ما يفهم من كلام الدارمي . 

ب- واما بحاسة سادسة يخلقها الله لهم يوم القيامة » Oly‏ الأبصار لا تراه في 
الدنيا ولا في الآخرة » وقد نفى الله عن الأبصار أن تدركه » وأخبر أن 
وجوهاً إليه يوم القيامة ناظرة » وآخبار الله لا تتعارض ... فوجب أن يرى 


تفسير قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) / د. صالح الزهراني ray‏ 


بغير حاسة البصر C?‏ ۰ وينسب هذا الرأي لضرار بن Og poe‏ وحفص 
Os all‏ 

-٤‏ وقيل المعنی : لا تراه العقول » ففسر الأبصار بالعقول » وينسب هذا الرأي 
gt‏ حصين؛ يحيى بن الحصين القارئ (قارئ أهل OMY as,‏ 

القول الثانى - إن الإدراك فى الآية معناه الإحاطة » وعلى هذا فمورد الآية فى 
غير محل النزاع » لأن النزاع وقع في الرؤية » والآية وردت بنفي الإدراك لا بنفي 
فأما الرؤية فثابتة لله تعالى بنصوص أخرى غير هذه الآية » فلا تعارض بين هذه الآية 
وبين الادلة المثبتة للرؤية لكي نحتاج إلى التوفيق بينهما بالتخصیص والتعميم 
والإطلاق والتقييد » بل هذه وردت بنفي غير ما وردت تلك باثباته OY‏ منافاة 
بين نفي الإدراك وبين إثبات الرؤية » فإن الإدراك أخص من الرؤية ولا يلزم من نفي 
الأخص نفي الأعم . 

وعليه فإن معنى الاية : لا تحيط به الأبصار ولا تبلغ OS‏ حقيقته » وهذا لا 
يعلمه إلا الله وان رآه المومنون CD,‏ 

وقد ذهب إلى هذا القول ابن عباس وقتادة وعطية العوفى ورجحه ابن 
جریر( "۰ وقال به ابن المسيب وعطاء Vela Ss‏ وإليه ذهب القلانسي وابن 
فورك » واختاره آبو منصور الماتريدي وإمام الحرمين الجويني وأبو المعين 
النسفي" "۰۳ بل ذکر ابن تيمية أن هذا هو قول آکثر العلماء من السلف وغیرهم.۲۳ 

يقول الحبر ابن عباس  :‏ لا AS‏ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُذرك الأَنْصَارَ > يقول : رلا 
يحيط بصر أحد اللاك ۰ ویروی Lal‏ عن قتادة تفه 

وقال عطية العوفي في تفسير قوله تعالى: ۶ وْجُوة يَوْمَعِذٍ Bel‏ إلى Leis‏ 


۸ مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (EA)‏ ذوالحجة ANEY‏ 


نَاظِرَةَ 6 [سورة القیامة:۲۲» ۲۳] قال : هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من 
عظمته » وبصره يحيط بهم فذلك قوله: ( لا ثذرکة Saat‏ 96" . 

ولما قال ابن عباس : إن النبي - “BB‏ رأى ربه » قال رجل عند ذلك : آلیس 
قال الله : ( لا تذرقة انعا فقال له عکرمة : آلست تری السماء ؟ قال بل + 
قال : ls‏ 5 5 ؟! 

Goh Cae pa‏ ین این ,سید Ge‏ عن رسول له 95 في تراه 
تعالی: ( لا تُذركة الأَبْصَارُ 4 قال : « لو أن الجن والإنس والشياطين والملاكة منذ 
ale‏ (لی of‏ فنوا صفوا las‏ واحداً ما آحاطوا بالله بدا OM‏ 

ومما یستدل به لهذا القول قوله تعالی : ( حَتَّى إِذَا آذرکه الْرق قَالَ آمنث 6 
[سورة يونس :۰٩]حیث‏ وصف اله الغرق Gl‏ آدرك فرعون ولاشك أن الغرق غير 
موصوف بأنه رآه ولا هو مما يجوز وصفه بأنه يَرى شيئاً فالشيء قد يدرك الشيء 
و 

* لَمُذْرَكُونَ‎ É مُوسَى‎ Stal فال‎ glassii تراء‌ی‎ UG): قوله تعالى‎ Lal, 
ال لا > [سورة الشعراء :1۱] فلم ينف موسى -عليه السلام- الرؤية وانما نفى‎ 
الإدراك فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه فالرب تعالى يُرى ولا‎ 
› يدرك » بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه‎ 
وكذا القمر يُرى ولا تدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم -سبحانه- آولی بذلك‎ 
. وله المثل الأعلى » فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية‎ 

ونظير جواز وصفه بأنه ری ولا يدرك › جواز وصفه بأنه يُعلم ولا يحاط 
بعلمه كما قال تعالى : س وَلَا ó glai‏ په D, i lle‏ 

وقد أوضح بعض أهل العلم أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على 
نفيهاء يقول الأشعري في معرض مجادلته للمنكرين : (قيل لهم : فما أنكرتم أن 


تفسیر قوله تعالی : ( لا تدرکه الأبصار ) / د. صالح الزهراني ۳۹۹ 


یکون لا تدرکه بأبصار العیون لا يوجب إذا لم ندرکه بها أن لا نراه ؟ فرژیتنا له 
بالعیون وإيصارنا له بها ليس بإدراك له بها » كما أن ابصارنا له بالقلوب ورؤيتنا له 
بها لیس بإدراك له بها . 

فان قالوا : رؤية البصر هي إدراك البصر . 

قيل لهم : ما الفرق بینکم وبين من قال : إن رؤية القلب وابصاره هو |دراکه 
واحاطته ؟ فإذا ols‏ علم القلب wl‏ عز وجل وابصار القلب له رؤيته إياه لیس 
بإحاطة ولا إدراك فما آنکرتم أن يكون رژية العیون وإبصارها لله عز وجل لیس 
اا Ng‏ اد ال OY‏ 

وقال الاجري: ( فإن قال قائل : فما تأويل قوله عز وجل : ۶ لا تذرکة 
الأَبِصَارُ 6 ؟ قيل له: معناها عند أهل العلم ؛ أي لا تحيط به الأبصار › ولا تحویه 
عز وجل » وهم يرونه من غير إدراك » ولا يشكون في رؤيته كما يقول الرجل : 
رأيت السماء » وهو صادق » ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها » وكما يقول 
الرجل : رأيت البحر » وهو صادق » ولم يدرك بصره كل البحر » ولم يحط o pan‏ 
هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل ) CD‏ 

وزيادة في البيان يمكن القول : إن الاية جاءعت في مقام التمدح » فقد تمدح - 
سبحانه- بنفي الإدراك لذاته» ومن المعلوم أن المدح لا يكون إلا بالصفات AS gS‏ 
وأما العدم المحض فليس بكمال » فلا يمدح به » وإنما يمدح الرب بالنفي إذا 
تضمن آمرا وجوديا » كمدحه بنفي Ral‏ والنوم عنه المتضمن كمال القيومية » ونفي 
الموت المتضمن كمال الحياة » ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة .. 

ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمراً ثبوتياً ؛ فان المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم » ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه › 
فإذن المعنى : أنه يُرى ولا يدرك ولا يحاط به فقوله : ( لا تُدْرِكُهُ Cla‏ يدل 
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على كمال عظمته» وأنه أكبر من كل شيء ؛ فإنه لكمال عظمته لا يُدرك بحيث 
يحاط به » ob‏ الإدراك هو الإحاطة بالشيء » وهو قدر زائد عن الرؤية » فالرؤية 
والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه » فالرب تعالى ری ولا بُدرك كما يُعلم 
ولا يحاط به علماً » وهذا الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية » كما ذكرت 
أقوالهم في تفسير الآية » بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها 
على ما هي ade‏ 

يقول ابن تيمية : ( الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية أو الرؤية المقيدة 
بالاحاطة والأول باطل لأنه لیس کل من ody‏ شيا یقال : اٍنه آدرکه » کما لا يقال : 
LEI‏ به » كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال : آلست تری السماء 
قال : بلى ! قال : أكلها ترى ؟ قال : لا . ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو 
البستان أو المدينة لا يقال : إنه أدركهاء وإنما يقال : أدركها إذا أحاط بها رؤية › 
ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك وانما ذكرنا هذا بياناً لسند المنع » بل 
المستدل بالآية [على نفي الرؤية]“ عليه أن يبين أن الإدراك في لغة العرب مرادف 
للرؤية» وأن كل من رأى شيئاً يقال في لختهم : إنه أدركه » وهذا لا سبيل إليه » كيف 
وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوص ء أو اشتراك لفظي ! فقد تقع رؤية 
بلا إدراك وقد يقع إدراك بلا رؤية » فإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم وإدراك 
القدرة » فقد يُدرك الشيء بالقدرة وان لم يشاهد » كالأعمى الذي طلب رجلاً هارباً 
منه فأدركه ولم یره » وقد قال تعالى Golgi ABD:‏ الْجَمْعَانِ قَالَ آَضحاب مُوسَى 
نا 4,551 * قال كلا OJ‏ معي رَبِي شیهدین ) [سورة الشعراء ۱- 1۲[ فنفی 
موسى الإدراك مع إثبات الترائي » فعلم أنه قد يكون رؤية بلا إدراك » والإدراك هنا 
هو إدراك القدرة أي ملحقون محاط بنا » وإذا انتفى هذا الإدراك فقد تنتفي إحاطة 
الل اشا 


تفسير قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) / د. صالح الزهراني t+)‏ 


ومما يبين ذلك أن الله تعالی ذکر هذه الآية یمدح بها نفسه -سبحانه وتعالی- 
ومعلوم أن کون الشيء لا يُرى ليس صفة مدح ؛ لأن التفي المحض لا یکون مدحاً 
إن لم يتضمن أمراً ثبوتياً e‏ ولأن المعدوم أيضاً لا يُرى » والمعدوم لا يُمدح » فغلم 
أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فيه . 

وهذا أصل مستمر » وهو أن العدم المحض الذي لا يتضمن ثبوتاً لا مدح فيه 
ولا كمال فلا يمدح الرب نفسه به » بل ولا یوصف O‏ نفسه به » وإنما يصفها 
بالنفي المتضمن معنى ثبوتياً كقوله BEY):‏ سئة ولا توغ ) وقوله : ( من É‏ 
gáis ll‏ عنده إلا باذنه » وقوله : ( ولا یُحطون بشيء مَنْ علمه إلا بما شاء 6 
وقوله : ( ولا يَوُودُهُ kilin‏ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيم ) [سورة البقرة OY )] ٠٠٠:‏ 

ثم يقول :( وإذا كان المنفي هو الادراك فهو سبحانه وتعالی لا يحاط به رؤية › 
كما لا يحاط به علماً » ولا یلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي العلم والرؤية › 
بل یکون ذلك دليلاً على أنه ری ولا يحاط به كما يُعلم ولا يحاط به » OB‏ 
تخصيص الإحاطة بالنفي يقتضي أن مدرك الرژية ليس بمنفي ۰ وهذا الجواب قول 
آکثر العلماء من السلف وغيرهم » وقد روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما 


AY) 


وعیره) 
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المطلب الثالث : الترجيح 
من خلال العرض السابق » يتبين لنا أن أولى الأقوال بالقبول في تفسير الاية 
قول من فسر الإدراك ALE YL‏ ثم يليه قول من يرى أن المعنى : لا تراه الأبصار 
في الدنيا » إلا أن تفسيره بالإحاطة أرجح وأولى لما يلي : 

۱- أنه وارد عن جمع من السلف؛ وعلی رآسهم الصحابي ابن عباس › (وتفسير 
شیاین اون ازیو امي ره elidel‏ ون SS‏ 
هذا التفسیر عن السلف رد على من زعم أنه لم يرد عنهم تفسیر الادراك 
بالإحاطة OM‏ 

؟- كما أن اللغة تدل عليه » إذ من معاني الإدراك في اللغة الوصول إلى غاية 
الشيء وإذا وصل إلى غاية الشيء فقد أحاط به » وهذا المعنى ليس ببعيد من 
معنى اللحوق فمن وصل إلى غاية الشيء فقد لحق تلك الغاية وأدركها 
وأحاط بها . 

۳- كما أن الأوجه الأخرى التي ذكرت في تفسير الآية لا تخلو من بطلان أو 
ضعف » أو كونها مرجوحة e‏ فما ذهب إليه نفاة الرؤية من الاستدلال بالآية 
على نفي الرؤية باطل ؛ لأن الرؤية قد ثبتت بالنصوص الصحيحة الصريحة › 
ولا تعارض بينها وبين هذه الآية بحمد الله . 
كما أن الأوجه الأخرى التي ذكرها المثبتون الذين يرون أن الإدراك في هذا 
الموضع بمعنى الرؤية أوجه ضعيفة أو مرجوحة › فالآية لا تحتاج : ( إلى 
تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية » فلا نحتاج أن نقول لا نراه في الدنياء 
أو نقول لا تدركه الأبصار بل المبصرون . أو لا تدركه كلها بل بعضها 
ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف. 
ثم نحن في هذا المقام يكفينا أن نقول الآية تحتمل ذلك فلا يكون فيها دلالة 


تفسير قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) / د. صالح الزهراني ۳ 


على نفي الرؤية » وإذا أردنا أن نثبت دلالة الآية على الرؤية مع نفيها للإدراك 
الذي هو الإحاطة أقمنا الدلالة على أن الإدراك في اللغة ليس هو مرادفاً 
للرؤية » بل هو أخص منها » وأثبتنا ذلك باللغة وأقوال المفسرين من السلف 
وبأدلة أخرى سمعية وعقلية ) OO‏ 

-٤‏ أن الله تمدح في الآية بآنه لا يدرك » ولا يمكن أن يتمدح الله بالنفي المحض 
الذي لا ثبوت فيه » فالله قد تمدح في الآية بنفي الإدراك مع كونه ری » وإلا 
فالمعدومات لا ثری والعلوم لا ثری Gs‏ مدح لها في ذلك ؟؟ وقد سبق بیان 
هذا الأصل . 


وبهذا يتضح لنا أن الآية مع من يثبت الرؤية لا مع من ينفيها » وأنها على 
إثبات الرؤية أدل منها على نفيها . والله أعلم 
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الخاتمےة 
وفيها نتيجة البحث 
بعد الانتهاء - بحمد الله - من هذا البحث يمكننا القول : إن سبب الخلاف 
في الاستدلال بآية ( Y‏ تُدرِكُه (suas‏ [ الأنعام: ۱۰۳] يعود إلى معنى الإدراك 
في اللغة » وفي السياق القرآني » فمن رأى أن الإدراك في الآية بمعنى الرؤية ؛ 
فالآية - عنده - تدل على أن الأبصار لا تراه » وقد أخذ نفاة الرؤية بعمومهاء أما 
مثبتو الرؤية القائلون Ob‏ الإدراك في الآية بمعنى الرؤية؛ فقد خصوا عمومها ببعض 
الأبصار أو ببعض المبصرين أو في الدنيا .. وذلك استناداً إلى أدلة أخرى دلت على 
التخصيص . 
ومن رأى أن الإدراك في الاية ليس هو الرؤية بل هو آعم منها - إذ الإدراك 
عنده بمعنى الإحاطة - فالاية نفت الإحاطة ولم تنف الرؤية » فهي حينئذٍ في غير 
محل النزاع . 
وبعض هؤلاء رأى أن الآية تدل على إثبات الرؤية لا على نفيها » وذلك 
أنها نفت الإحاطة » ولم تنف الرؤية » وقد وردت نصوص كثيرة -غير هذه -LYI‏ 
بإثباتها » فالأبصار تراه ولكن لا تحيط به » وهذا القول هو الصواب. 
وبناء على ذلك فان آيات القرآن الكريم إذا أعطيت حقها من النظر والتدبر؛ 
فإنها لا تدل إلا على الحق الذي كان عليه سلف الأمة » وأن كل من استدل بآية 
على بدعته فإن تلك الآية تدل على نقيض ما استدل به » كما هو الحال في هذه 
الآية التي عليها مدار البحث » إذ عمد نفاة الرؤية على الاستدلال بها على نفي رؤية 
الله الثابتة بنصوص قطعية كثيرة » وعند التأمل وجدنا الآية الكريمة أدل على إثبات 
الرؤية منها على نفيها » والقرآن كله يصدق بعضه بعضاً ( اله IG‏ أَحْمَنَ الْحَدِيثِ 


تفسير قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) / د. صالح الزهراني 


GES‏ مُتَشَابِهًَا 4 [سورة الزمر: ۲۳] وهکذا سائر ما یستدل به المبتدعة على بدعهم 
من حجج - وبالأخص السمعية منها کنصوص القرآن الکریم- فانها عند التأمل 
تدل على نقیض استدلالهم بها على باطلهم.(۱* 


رزقنا الله التدبر لکتابه والفقه في دينه » إنه سمیع مجیب .والحمد لله رب 
الال 
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العوامش والتعليقات 

)۳۲۸-۳۲۷/۰( العين‎ )١( 

)1( جمهرة اللغة (مادة : درك (۳۳۷-۳۳۰۱/۲) 

(۲) تهذیب اللغة (مادة: درك (۱۱-۱۱۰/۱۰) 

)2( الصحاح (مادة: درك) (ص ۱۵۸۳-۱۰۸۲) 

(5) روى البخاري بسنده (ح/591417 ط: البغا) عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء] 
ورواه مسلم (ح/۷۰۰۲ ط: دار الجيل). 

OLS )5(‏ العرب (مادة: درك (۳۳۲-۳۳/4) 

(۷) العرقوة الخشبة المعترضة في فوهة الدلو » وللدلو عرقوتان کالصلیب بحیث يربط 
فیهما الرشاء (-الحبل) انظر المعجم الوسیط (04۹7/۲) ۰ وانظر: القاموس المحیط 
مادة : عرق (ص: ۱۱۷۲) 

(14/0) مقاييس اللغة (مادة: درك‎ (A) 

)4( بصائر ذوي التمییز (۱۳۰/۲) 

(۱۰) التعریفات (ص:۲۹ رقم 1۲) 

(۱۱) البحر المحیط عند تفسیر هذه LYI‏ 

(۱۲) مرتبة حسب ترتیب السور في المصحف ‏ وسیکون الاعتماد في بیان معناها على 
تفسیر شيخ المفسرین : الامام الطبري ؛ لمکانة تفسیره عند آهل السنة . 

(VT)‏ تفسیر الطبري (۰۰۱/۸ ط: شاکر) 

)۱۱۳/۹( انظر: تفسیر الطبري‎ )١5( 

(۱۵) تفسیر الطبري (۳۳۷/۹) 


تفسير قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) / د. صالح الزهراني ۷ 


EVID تفسير الطبري‎ OY 

)۱۸۹/۱۰( تفسير الطبري‎ (VV) 

)۲۳/۱۸( تفسير الطبري‎ (VA) 

(19) تفسير الطبري (۳۰۵۰/۱۹) 

(۲۰) تفسير الطبري (4۹۰/۱۹). 

)۵۱۹/۲۰( تفسير الطبري‎ (YY) 

)٥٦۳/۲۳( تفسير الطبري‎ (VY) 

(۲۳) انظر: بصائر ذوي التمييز (۰۱۳۰/۲ 013-0944) 

)1( انظر: شرح الأصول الخمسة (؛ ۲۳) 

(۲۵) الفصل لابن حزم (AIT)‏ 

)1( سيأتي تخريجه 

(۲۷) انظر : دقائق التفسير لابن تيمية YUY)‏ بتصرف) 

(۲۸) انظر : شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار OTY‏ وتبصرة الأدلة GY‏ المعين النسفي 
(YAY)‏ 

)74( انظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي EEE‏ 1( وشرح الأصول الخمسة له COTY)‏ 
والكشاف للزمخشري المعتزلي EVI)‏ والأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن 
محمد الزيدي (۷۹) » ومشارق آنوار العقول للسالمي الاباضي (۳۸۷/۱) ۰ والاقتصاد 
فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي الرافضي (V0)‏ والحق الدامغ للخليلي الاباضي CVA)‏ 

(۳۰) انظر: المراجع نفسها في الحاشية السابقة بالصفحات nti‏ فقد جعلوا هذه الآية 
في مقدمة الأدلة السمعية . 
لكن ينبغي أن يعلم أن نفاة الرؤية لم ينفوها استناداً إلى هذه الآية أو غيرها من 
الآيات » وإنما نفوها بناء على شبهة عقلية » خلاصتها : أن الرؤية لا تكون إلا لما هو 


مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (EA)‏ ذوالحجة ANEY‏ 


جسم » والله منزه عن الجسمية » يقول عبد الجبار في المغني (۱۰/4) : ( الكلام في 
الرؤية فرع عن الكلام في التجسيم ) » ويقول في شرح الأصول (۲۳۳-۲۳۲) : ( إن 
الله تعالى لو كان جسماً لصح أن يُرى) » ولهم في تقرير هذه الشبهة كلام طويل 
[انظر: المغني ١55-75/4‏ ۰ ومشارق الأنوار للسالمي ۳۸۲-۳۸۰/۱ والحق الدامغ 
للخليلي -مفتي عمان- بحث الرؤية] » ثم بعد ذلك أخذوا يبحثون عما يؤيد 
شبهتهم من نصوص شرعية » فكانت هذه LV‏ في صدارة ما يوردونه من نصوص 
على نفي الرؤية ! وذكر الألوسي في تفسيره (۲۵/۳) عن شيخ مشايخه الكوراني أن 
هذه الآية تعتبر أقوى دليل لهم على نفي الرؤية ! 


۹۸ 


(۳۱) المغنى لعبد الجبار )8/8 10-18( وانظر : متشابه القرآن له ره ۲۰) 
(TY)‏ شرح الأصول لعبد الجبار (۲۳۳) 


(۳۳) هو أبو عائشة ؛ مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفى» أحد الأعلام » وهو ابن أخت 


البطل عمرو بن معدى كرب » أخذ عن عمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وعائشة › 
وعنه إبراهيم والشعبي وآبو إسحاق وغيرهم «ت:1۳ه) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي 
)6.1/1( وتقريب التهذيب )014 ت: عوامة) 


; رواه البخاري (ح/۰۸۵۵ ح/۷۳۸۰۱) > ومسلم (ح/۱۷۷)‎ (FE) 
)۱۰/۱۳( وتفسیر الرازي‎ . (VT) انظر: الحق الدامغ لمفتي عمان‎ (ro) 
مثبتو الرژية هم السلف باتفاق » قال ابن تيمية في منهاج السنة (۳۱۳/۲) : (ذكر‎ (FY 


الإمام أحمد وغيره من الأئمة العالمين بأقوال السلف أن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان متفقون على أن الله ری في الآخرة بالأبصار» ومتفقون على أنه لا يراه أحد 
في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة » منهم 
من نفى رؤيته بالعين في الدنيا » ومنهم من أثبتها ... والمقصود هنا نقل إجماع 
السلف على إثبات الرؤية) . 


تفسیر قوله تعالی : ( لا تدرکه الأبصار ) / د. صالح الزهراني 1۹ 


وممن يُثبت الرژية في الجملة الكلابية بفرعیها (الأشعري والماتريدي) . لکن 
متأخريهم - مع إثباتهم لها- یفسرونها بما يؤول إلى النفي فيصبح النزاع بینهم وبين 
النفاة لفظياً « يقول ابن تيمية : (صار الحذاق من متأخري الأشعرية على نفي الرؤية › 
وموافقة المعتزلة » وإذا أطلقوها موافقة لأهل السنة فسروها بما lapai‏ به المعتزلة › 
وقالوا : النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي ) درء التعارض (۲۵۰/۱) 

(۳۷) راجع العذب النمير للشيخ محمد الأمين الشنقيطي )08/1( 

(۳۸) ذکر هذا القول ابن جرير في تفسیره (۱۹-۱۸/۱۲) دون أن ینسبه لأحدء وعنه 
الماوردي في تفسیره (۱۵۱/۲- ۰۱۵۲ وکون الأبصار لا تراه في الدنیا محل اتفاق 
بين الأمة » وإنما وقع خلاف في رژية النبي لربه ليلة المعراج . انظر : مجموع فتاوی 
ابن تيمية (۳۸۹/۳) وشرح الطحاوية (۲۲۲ ت:التركي 

(۳۹) انظر: الشفاء للقاضي عیاض اليحصبي (۱۹۲-۱۹۰/۱) وعنه في شرح الطحاوية 
(۲۲۳ ت:التركي) وانظر : تفسیر القرطبي CON)‏ 

(0:) آثر ابن مسعود رواه البخاري برقم (EAOV ۲ TET)‏ ومسلم برقم EYN‏ 
وآما آثر أبي هريرة فقد oly‏ مسلم برقم (4 4۳) 

(4۱) انظر : الرد على الجهمية )04 ۰ ضمن عقائد السلف) 

)£1( انظر : تفسیره (۳۲۱/۱) والدر المنثور (14/۳) 

(er)‏ انظر : شرح آصول آهل السنة للالكائي (۰۰۰۸/۲ ۵۲۲) » كما آخرج أثر اسماعیل 
بن عليه ابن آبي حاتم وآبو الشیخ كما في الدر المنثور للسيوطي )٦۹/۳(‏ 

)££( انظر: الرد على المريسي للدارمي ( ۱5-4۱ و۰۵۲۳ ضمن عقائد السلف) 
و۳۲ ۰۷۳۸ ت: الألمعي) . 

)£0( انظر: الاختلاف في bal‏ والرد على الجهمية )£0 ت: عمر محمود) . 

)£1( انظر: الإبانة (۱۳) ؛ وانظر: اللمع )10( 


ANEY ذوالحجة‎ (EA) مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ ١ 


. هذا معنى مجموع الأحاديث التي جاءت بإثبات الرؤية‎ (EV) 

(4۸) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية )£1 ت: عمر محمود) 

)£4( الجامع لأحكام القرآن cola‏ 

)0°( رواه مسلم في صحیحه/کتاب الفتن/باب ذكر ابن صياد (ح/۱5۹) 

(۵۱) انظر : تفسير الرازي (۱۰۳/۱۳) 

oY)‏ الإبانة ٦۳(‏ ت: عیون) 

(۵۳) انظر : مفتاح الوصول للتلمساني )000 ت: فرکوس) 

ره ه) انظر : شرح آصول السنة للالكائي (EIET)‏ حيث ذكر ذلك عنهم . 

)00( انظر : شرح اعتقاد آهل السنة للالكائي برقم (۸۹4) . 

(۵7) الرد على الجهمية AV)‏ ضمن عقائد السلف ) ؛ وانظر : الشريعة للآجري برقم 
(AMA)‏ 

(OV)‏ في کتابه: الرد على الجهمية AV)‏ البدر) وکتابه: الرد على المريسي TAY)‏ فد 
الألمعي) 

(OA)‏ في الإبانة CEA)‏ ۰71۳ ت: بشير عيون) 

)04( في كتابه: نكت القرآن (44۰/۱) والكرجي هو أبو أحمد؛ محمد بن علي الشهير 
بالكرجي (بلدة في غرب إيران) وبالقصاب لكثرة ما قتل من الکفار » أحد أعلام 
السنة » ينسب له كتابة الاعتقاد القادري المنسوب للخليفة القادر + من کتبه نكت 
القرآن وغیره توفي حدود ۰٣۳ھ‏ » انظر : سير النبلاء (۲۱۳/۱۲) 

sy‏ آحکام القرآن للشافعي (۵4-0۳) ؛ وانظر : الابانة لابن بطة (۰۰/۳ تتمة الجهمية) 
وشرح آصول اعتقاد آهل السنة للالكائي برقم (۸۸۳) ؛ والانتقاء لابن عبد البر 
(۰۱۳۲ ۰۱۳-۱۳۰ وفتاوی ابن تيمية (4۹۹/۲)» وحادي الأرواح (۰)۲۳۳-۲۳۲ 


وثروی نحو هذه العبارة عن مالك كما في شرح آصول السنة للالكائي برقم CMA)‏ 


تفسير قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) / د. صالح الزهراني 4١‏ 


وذکر ابن تيمية في الفتاوی (4۹۹/7) أن ابن بطة رواها عن مالك! بيد آني لم آجده 
في المطبوع من الإبانة. 

(1۱) الرد على المريسي للدارمي O21)‏ ضمن عقائد السلف ‏ وانظر: COVA‏ 

(1۲) نسب له ذلك النسفي في تبصرته (ETO)‏ » ولم آجد في کتب الأشعري الموجودة 
اليوم سوی قوله في الابانة في معرض مناقشته لمنكري الرژية (ص:۰۷۱ ت: عیون): 
(... فیقال لهم : الاية تنفي أن تراه Gla‏ ولا تنفي أن يراه المبصرون » وانما قال 
الله pe‏ وجل : إلا تدرکه الأبصار) فهذا لا يدل على أن المبصرین لا يرونه على 
ظاهر الآية) أ.ه . وقد ذكر هذا القول بعض الأشاعرة» كالباقلاني في الانصاف 
(VAL)‏ ۰ والرازي في التفسير (۱۰۵/۱۳) دون أن ينسباه للأشعري . 

Oly )1۳(‏ تلبيس الجهمية (۳۵۸/۱) وانظر: حادي الأرواح لابن القيم (۳۲۷ ت: الجميلي) 
والوعد الأخروي للدکتور عیسی السعدي (۱۸۵/۱) 

(16) انظر تفسیر ابن جریر (۲۰-۱۹/۱۲) ۰ وعنه الماوردي في تفسیره (۱5۲/۲- (VOY‏ 
وانظر : الانصاف للب‌اقلاني (۱۸4) ۰ دون أن ینسبوه لأحد إلا أن الباقلاني ذکره 
بصيغة التضعیف (قيل) . 

)10( انظر : التبصیر للطبري (۲۱) والمغني لعبد الجبار (۱۲۹/4) ؛ والأساس لعقائد 
الأكياس للقاسم بن محمد (۷۹) ۰ وتفسیر الرازي (۰۱۰۳/۱۳ )٠١5‏ والفرق بين 
الفرق للبغدادي (۲۱4) ۰ والملل والنحل للشهرستاني .)٩۱(‏ 

(17) انظر: الفرق بين الفرق (۲۱4) » والملل والنحل للشهرستاني )٩۱(‏ 

› يحيى بن الحصین الأحمسي البجلي تابعي ثقة من الرابعة كما یقول ابن حجر‎ (WY) 
روی عن طارق بن شهاب الأحمسي وجدته أم الحصین الاحمسية » وروی عنه‎ 
ابن معين وآبو حاتم والنسائي » وذکره‎ By إسحاق السبيعي‎ gly شعبة بن الحجاج‎ 


۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (EA)‏ ذوالحجة ANEY‏ 


ابن حبان في الثقات» روى له مسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجة انظر تهذيب 
الكمال للمزي(۲۷۱/۳۱) 
والقول المذكور أعلاه رواه عنه ابن حاتم في تفسيره (۱۳۹۳/4) ۰ وربما عبر بعضهم 
بالقلوب أو بالبصيرة مكان العقول » انظر زاد المسير (1۸/۳) » ومفردات الراغب 
(مادة:درك) »وبصائر ذوي التمييز (۱۳۰/۲) 

A)‏ انظر : التبصرة النسفية (4۳۷) وانظر: مقالات الأشعري )110( والفصل لابن حزم 
e (AI*)‏ 

(19) التعبير (بكنه الحقيقة) مروي عن الزجاج » انظر : معاني القرآن للنحاس (EWY)‏ 
وتفسیر القرطبي (08M)‏ والبحر المحيط gh‏ حیان . 

(۷۰) انظر: تفسیر ابن جرير (۱4-۱۳/۱۲) ورواه عن المذکورین آعلاه . 

(۱ ۷ انظر: زاد المسیر لابن الجوزي (۹۸/۳ط: المکتب الاسلامي) والبحر المحیط لأبي 
حیان (۲۳۲/۵). 

(۷۲) انظر : OLS‏ التوحید للماتريدي (۸۱) ولمع الأدلة للجويني ONV)‏ وتبصرة الادلة 
للنسفي (46۱-4۳۷) ۰ والتمهید للامشي (۸۵) ۰ وتفسیر النسفي (۳۷/۲) . 

)۱۲۷/۲( انظر : دقائق التفسیر‎ vr) 

)۱۳/۱۲( رواه ابن جریر في تفسیره‎ (VE) 

. )۱4/۱۲( آخرجه ابن جرير في تفسیره‎ (V9) 

. )۱4/۱۲( آخرجه ابن جرير في تفسیره‎ (V1) 

(۷۷) آخرجه الاجري في الشريعة برقم (1۲۷) ۰ وحسن المحقق إسناده . ورواه الترمذي 
بنحو منه (/۳۲۷۹) وقال : حسن غریب 

(VA)‏ رواه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۳۲۳/4 ت: آسعد طيب) قال حدثنا آبو زرعة ثنا 
منجاب بن الحارث آنباً بشر بن عمارة عن آبي روق عن عطية العوفي عن آبي سعید 


تفسير قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) / د. صالح الزهراني ۳ 


الخدري عن رسول الله ...الحديث . وقد ضعفه GUY‏ في السلسة الضعيفة برقم 
(۰۳۷۲) لضعف عطية العوفي وبشر بن عمارة . 

. )۱4/۱۲( انظر : تفسیر الطبري‎ V4) 

A)‏ انظر : تفسیر الطبري (۱۵/۱۲) ۰ والانصاف للباقلاني (VAL)‏ وشرح الطحاوية 
(۲۱۵). 

(A)‏ الابانة )14 ت: عیون) 

(۸۲) الشريعة للآجري (۱۰4۸/۲) 

(AY)‏ انظر : مجموع الفتاوى )۸۸-۸۷/١١(‏ وحادي الأرواح (۳۳۹-۳۳۲۲) ؛ وشرح 
الطحاوية (۲۱۵) » وقد سبق بیان العلاقة بين الإدراك والرؤية . 

(AE)‏ ما بين المعكوفين زيادة مني للایضاح. 

(۸۰) هكذا في الأصل ! ولعل الصواب : (یصف) 

(FV 4 ۰۲۳۷/۱( دقائق التفسير (۱۲۲/۲) وانظر: درء التعارض‎ (AI) 

(AY)‏ دقائق التفسير »)١١17/7(‏ والتفسير الكبير )١55-757/5(‏ وانظر: الابانة للأشعري 
(79 ت: بشير عيون) حيث ألمح إلى المعنى الصحيح للإدراك . بيد أن ابن فورك 
ذكر في المجرد (ص:۸۰) أن بعض الأصحاب [الكلابية] يرون أن الإدراك بالبصر 
يقتضي الاحاطة بالمدرك Oly‏ الله ری بالبصر ولا يدرك به . 

)۱۳۰/۱( فتح الباري‎ (AA) 

ay‏ انظر : الحق الدامغ للشيخ أحمد لخليلي الإباضي (مفتي عمان) ص (۷۰) حيث 
زعم أن تفسير الإدراك بالإحاطة لم يرد عن السلف ! 

)4°( دقاتق التفسير (۰)۱۲۷/۲ والتفسير الكبير (۲-۲۶۳/4) 

)41( 45 الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في كثير من كتبه على هذه القاعدة . انظر: 
درء تعارض العقل والنقل (۰۱۰۹/۱ ۶ ۰۷ ۱۲۳) ومجموع الفتاوى (۱۲۳/۵) 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (EA)‏ ذوالحجة ANEY‏ 


وبغية المرتاد )704( وغيرها من المواضع . وذكر له مترجموه رسالتين في هذه 
المسألة ؛ إحداهما بعنوان : (قاعدة في أن كل آية يحتج بها مبتدع ففيها دليل على 
فساد قوله) والأخرى بعنوان: ( قاعدة في أن كل دليل عقلي يحتج به مبتدع فيه دليل 
على بطلان قوله) انظر: أسماء مؤلفات ابن تيمية » المنسوب لابن القيم ! (ص:۲۱ 
برقم: ۰۳۰ )۳١‏ والعقود الدرية لابن عبد الهادي )0.0( وهاتان الرسالتان في حكم 
المفقود! 


٤ 


تفسير قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) / د. صالح الزهراني ٥‏ 


القرآن الكريم. 
SLY!‏ عن أصول الديانة » أبو الحسن الأشعري » ت : بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيد بالطائف ومکتبة دار البيان بدمشق » Yb‏ ۱۱۱ ه. 


SLY!‏ عن شريعة الفرقة الناجية » ابن بطة العكبري» ت : رضا نعسان وآخرين» دار 
الراية» ط: ۰۲ ۱۱۵ 

آحکام القرآن » الشافعي » جمعه : آبو بكر البيهقي » تعریف: الكوثري» تعلیق: 
قاسم الرفاعي دار القلم » بیروت » ط: ۱ بدون تاریخ. 

الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشهبة » ابن قتيبة »> ت: عمر بن 
محمود gl‏ عمر › دار الراية » الریاض ‏ ط: ۰۱ AVENY‏ 

۱۳ Vib e الطليعة » بیروت‎ 

الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » الطوسى » دار الأضواء بيروت» VET Vib‏ 
الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء » ابن عبد البر » ت : عبد الفتاح آبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب » ط: ۰۱ ۱۱۷ 

الانصاف . للباقلانی » تحقیق محمد زاهد الكوثري » المکتبة الأزهرية للتراث › 
القاهرة » ۱1۱۳ ه . 

البحر المحیط ‏ لأبى حیان: ت : dole‏ آحمد عبد الموجود وآخرین › دار الکتب 


العلمية » بیروت - ط : ۰۱ ۱۲۲ ه 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (EA)‏ ذوالحجة ANEY‏ 


بصائر ذوي التمييز » للفيروزابادي » ت. محمد علي النجار » المكتبة العلمية › 
بيروت 

بيان تلبيس الجهمية » لابن تيمية » تصحيح وتكميل وتعليق: محمد عبد الرحمن 
ابن قاسم » مطبعة الحكومة » مكة » Vib‏ © ۱۳۹۱ 

تبصرة Ua‏ » لأبي المعين النسفي » ت: كلود سلامة » المعهد العلمي الفرنسي» 


1 ۱۹٩۹۳ ۰ دمشق‎ 


التبصير في معالم الدین ؛ لابن جریر ‏ ت: علي بن عبد العزیز الشبل » دار 
العاصمة » الریاض ۰ ۰۱ ۱۱۲ 


التدمرية » لابن تيمية > ت: محمد السعوي » ۰۱ ۱۰۵ ه . 

تذكرة الحفاظ . للذهبی » ت: زکریا عمیرات ‏ دار الکتب العلمية بیروت-لبنان » 
ط: ۰۱ ۱۱٩‏ 

التعریفات » للجرجاني » مکتبة لبنان » بیروت » ۱۹۹۰ . 

تفسیر الحسن البصري ۰ جمع وتوثیق ودراسة محمد عبد الرحیم ‏ دار الحدیث؛ 
القاهرة . 

تفسیر الرازي » دار الکتب العلمية » بیروت › ط ۱. 

تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير » دار الجیل » بیروت ۰ ط۱ ۰ ۱2۱۱ ه 

تفسیر القرآن لابن آبي حاتم الرازي» ت: أسعد محمد الطیب ‏ المکتبة العصريق 


صیدا. 


۰۱۹ 


تفسير قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) / د. صالح الزهراني ۷ 


تفسير الماوردي (التكت والعيون) أبو الحسن الماوردي e‏ ت: السيد بن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية » بيروت » ط: ۱ 

تقريب التهذيب » لابن حجر » ت : أبي الأشبال صغير » دار العاصمة بالرياض » 
ط : ۰۱ ۱۶۱۲ه 

التمهید لقواعد التوحید » لأبى الثناء اللامشی » ت: عبد المجید ترکی › دار الغرب 
الإسلامى » بيروت » ط١‏ 2 ۵ هم 

تهذيب الكمال » لأبي الحجاج المزي » ت : بشار عواد معروف .مؤمسة الرسالة 
بيروت » Aib‏ ۰ ه 

تهذيب اللغة» الأزهري » ت. على حسن هلالي » الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 

تهذيب اللغة » للأزهري» ت: عبد السلام هارون» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف » ٤۳۸١ھ‏ 

التوحيد » لأبي منصور الماتريدي » ت: فتح الله خليف e‏ دار الجامعات المصرية 
الإسكندرية . 

جامع البيان » ابن جرير الطبري » ت. محمود شاكر » دار المعارف بمصر. 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لابن جرير » ت : عبد المحسن التركي » دار 
هجر »ء القاهرة » ط: ۰۱ 577١اه‏ 


لي 


ay 


ame 


-Yo 


=y] 


=YV 


-YA 


-Y4 


=y 4 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (EA)‏ ذوالحجة ANEY‏ 


الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله القرطبي ت: د.عبد الله التركي » مؤسسة 
الرسالة » :۱ ۱۲۷۰ 


جمهرة اللغة » لابن دريد » ت : رمزي منير بعلبكي » دار العلم للملايين » ط١‏ › 


۱۸۷ > بيروت 


حادي الأرواح » لابن القیم » ت: السید الجميلي » دار الکتاب العربي » بیروت ؛ 
La ۱۱6 CVE‏ 


الحق الدامغ » لأحمد الخليلي؛ مطابع النهضة » مسقط ۱6۰۲ ه . 
الدر المنثور » لجلال الدين السیوطی ‏ دار الفكر » بيروت › ۱۹۹۳ 


دقائق التفسير » لابن تيمية » ت: السيد الجليند » موسسة علوم القرآن » دمشق › 


€ ۱ه. 

رژية الله تعالی وتحقیق الکلام فیها » د. آحمد بن ناصر الحمد » معهد البحوث 
بجامعة آم القری » ۰۱ ۱4۱۱ ه . 

الرد على الزنادقة والجهمية › للامام آحمد (-عقائد السلف ) . 

الرد على المریسی للدارمی (-عقائد السلف) . 

زاد المسیر » لابن الجوزي » ت محمد عبد الرحمن عبد الله وتخریج بسيوني 
زغلول » ط۱ > دار الفکر » بیروت ۰ ۱۶۰۷ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ‏ للألباني » مکتبة المعارف » الریاض 
ط : ۵ . 
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تفسير قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) / د. صالح الزهراني £14 


سير أعلام النبلاع» للذهبى» ت: شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» SVE")‏ 

شرح أصول أهل السنة والجماعة › لأبي القاسم اللالكائي » ت.د.أحمد سعد 
حمدان » دار طيبة » ط ١‏ : 

شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار الهداني » ت: د. عبد الكريم عثمان؛ 
مكتبة وهبة » القاهرق ط ۲ ۱۰۸ ه . 

شرح الطحاوية » لابن آبي العز » ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعیب 
الارناژوط » دار عالم الکتب » الریاض ۰ ۰۳ ۱۸۱۸ ه . 

الشريعة › لأبي بكر الآجري » ت: د. عبد الله الدمیحی ‏ دار الوطن » ط١‏ › 
۸ هه . 

الشفاء بتعریف حقوق المصطفی » للقاضي عياض › دار الکتب العلمية » بیروت 
بدون تاریخ. 

الصحاح ؛ للجوهري » ت: آحمد عبد الغفور عطار » ط۲ › بیروت » ۱۳۹۹ ه . 
صحیح البخاري » ت : مصطفی دیب البغا » دار ابن كثير» بیروت » ط: ۳ 
۷ ده 

صحیح مسلم ؛ ت : محمد فاد عبدالباقي › ۰ 2 


العذب النمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر » لمحمد الأمين الشنقيطي » ت: 
خالد السبت. دار عالم الفوائد بمكة ط: ۱۲۰۰۲ 
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عقائد السلف ( مجموعة رسائل لبعض الأئمة ) جمعها ونشرها علي سامي النشار 
وعمار الطالبي » منشأة المعارف بالاسكندرية » ۱۹۷۱ م 

العين » للخليل بن أحمد » ت : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي » وزارة 
الثقافة والإعلام بالعراق . 

فتح الباري» ابن حجر › ت: ابن باز ومحب الدين الخطيب » دار المعرفة » 
بيروت» بدون تاريخ. 

المعرفة » بيروت » بدون تاريخ . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ لابن حزم » ت : محمد إبراهيم نصر وعبد 
الرحمن عميرة » دار الجيل » بيروت » ۱۰۵ . 

القاموس المحيط ٠‏ للفيروز آبادي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط ۰۲ ۱۰۷ . 
الكشاف عن حقائق التنزيل .. لمحمود الزمخشري دار النشر : دار إحياء التراث 
العربي - بيروت 

لسان العرب » لابن منظور »دار إحياء التراث العربى » بيروت» ط ۲ ۰ ۱۶۱۳ 

لمع الأدلة » للجويني » ت : فوقية حسين محمود » عالم الكتب ؛ بيروت › 
ط: ۰۲ ۱۰۷ 

اللمع في الرد على آهل الزیغ والبدع » للأشعري » ت: حموده غرابة » المکتبة 
الأزهرية للتراث » القاهرة . 
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تفسير قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) / د. صالح الزهراني ١‏ 


متشابه القرآن » للقاضى عبد الجبار » ت: عدنان زرزور » مكتبة دار التراث 
بالقاهرة . 

الكتب » الرياض » ٠٤١١‏ ه. 

مشارق أنوار العقول لعبد الله بن حميد السالمي » ت: عبد الرحمن عميرة » دار 
معاني القرآن » لأبي جعفر النحاس » ت: محمد علي الصابوني » ط :۱ جامعة أم 
القری ۱۶۰۹ 

المعجم الوسیط ؛ اصدار: مجمع اللغة بالقاهرة » ط: Y‏ بدون تاريخ . 

معجم مقاییس اللغة » لابن فارس ۰ ت: عبد السلام هارون e‏ دار الجیل» بیروت؛ 
۰۱ ۱۱ ه 

المغنی فى آبواب العدل والتوحید ‏ للقاضی عبد الجبار » نشرته وزارة الثقافة 
المصرية » باشراف طه حسین وابراهيم مدکور . 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » للشریف التلمساني » ت : محمد 
على فرکوس ‏ المکتبة المکية بمكة - موسسة OL SI‏ ببیروت » ط: ۰۱ ۱۱۹ 


مقالات الإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري » ت: هلموت ریتر » دار النشر فرانز 
شتایز بفبادن » ط: ۰۳ ۱1۰۰ . 

لملل والنحل » للشهرستانی » ت : عبد العزیز الوکیل » دار الفکر » لبنان » بدون 
تاريخ . 


-qF 


=I 


— 10 


- ٦ 


VW 


=A 


-14 


-V \ 


رش 
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۰۱ منهاج السنة النبوية» لابن تيمية > ت: محمد رشاد سالم جامعة الإمام » ط:‎ z 


AVE) 


- نقض الإمام gl‏ سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد › للدارمي؛ 


ت: رشيد بن حسن الألمعي » مكتبة الرشد وشركة الرياض » بالرياض » ط١‏ › 
۸ هھ 


نكت القرآن الدالة على البيان » لمحمد بن على الکرجی ؛ ت: على التويجري › 
دار ابن القيم بالدمام » ودار ابن عفان بالقاهرة » ط: AVEYE ١‏ 


الوعد الأخروي : شروطه وموانعه » د. عيسى السعدي » دار عالم الفوائد » مکته 
:۱ ۱۲۲ 
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